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في  تموز/ يوليو، صرحّت عائلة عبد المنعم أبو الفتوح، الزعيم المعتقل لحزب مصر القوية، البالغ من
العمــر  ســنة، إنــه عــانى مــن أعــراض تشبــه نوبــة قلبيــة في الليلــة السابقــة أثنــاء وجــوده في الحبــس
الانفرادي في سجن طرة سيئة السمعة بالقاهرة. وبحسب الأسرة، طرق أبو الفتوح، الذي كان يعمل

طبيبا في السابق، باب زنزانته طوال الليل ملتمسا المساعدة من حراس السجن، لكن دون جدوى.

يحظى الرجل السياسي أبو الفتوح، المحتجز ظلما دون محاكمة منذ سنة ، باحترام واسع في
مصر حيث احتل المركز الرابع في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الحرة والنزيهة الأولى والأخيرة

كثر من أربع ملايين صوت. في مصر التي أجريت سنة ، بحصوله على أ

تمثل قضية أبو الفتوح رمزًا لعمليات الانتقام التي يتعرض لها أولئك الذين
يجرؤون على التحدث علنًا ضد الحكومة المصرية الاستبدادية
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في الإطار ذاته، أعرب أقارب أبو الفتوح في حوار مع منظمة هيومن رايتس ووتش أنه “يعاني من عدة
أمــراض خطــيرة ومزمنــة قبــل الاحتجــاز، بمــا في ذلــك ارتفــاع ضغــط الــدم والســكري، حيــث رفضــت
السلطات طلبه بالخضوع لجراحة البروستاتا المقررة قبل اعتقاله بقليل. علاوة على ذلك، أصيب أبو

الفتوح بانزلاق غضروفي في السجن”.

تمثل قضية أبو الفتوح رمزًا لعمليات الانتقام التي يتعرض لها أولئك الذين يجرؤون على التحدث
علنًــا ضــد الحكومــة المصريــة الاســتبدادية الــتي تشمــل الحرمــان الانتقــامي وغــير القــانوني مــن حقــوق

المعتقلين في الحصول على رعاية طبية مناسبة.

خلال شهـر شبـاط/ فبرايـر، اعتقلـت القـوات الأمنيـة أبـو الفتـوح بعـد أن أدلى بتعليقـات تنتقـد الرئيـس
عبد الفتاح السيسي ودعا إلى مقاطعة انتخابات  الرئاسية بسبب “غياب المنافسة”. منذ ذلك
الحين، أبقته السلطات رهن الاعتقال دون محاكمة، حتى تجاوزت الحد الأقصى للاحتجاز على ذمة

المحاكمة بموجب القانون المصري الذي يبلغ سنتين.

 

يرا للدفاع، منذ أن قام السيسي بتدبير انقلاب عسكري خلال شهر تموز/يوليو ، عندما كان وز
غصّت السجون المصرية بالمعارضين السياسيين من جميع الأطياف، حيث عانى الكثير منهم مما من

شأنه أن يرقى إلى عقوبة الإعدام البطيئة بسبب عدم توفير الرعاية الطبية اللازمة بشكل متعمّد.

في تشريـــن الثـــاني/نوفمبر ســـنة ، أي عقـــب وفـــاة الرئيـــس الســـابق محمد مـــرسي حينمـــا كـــان في
الاحتجاز التعسفي، كتب خبراء الأمم المتحدة أنه بسبب ظروف الاحتجاز في مصر، “من المحتمل أن
يــن في جميــع أنحــاء مصر يعــانون مــن انتهاكــات جســيمة لحقــوقهم الإنسانيــة، يــن الآخر آلاف المحتجز
ير لمنظمة العفو الدولية صدر في يناير / وقد يكون العديد منهم معرضون لخطر الوفاة”. وخلص  تقر
كانون الثاني بعنوان “ما الذي يهمني إذا ماتت؟” ووثق تجارب اعتقال  شخصًا في  سجنًا أن
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“مسـؤولي السـجن يظهـرون اسـتهتارًا تامًـا بحيـاة ورفاهيـة السـجناء” وأن السـلطات تتعمـد حرمـان
يارات العائلية”. المعتقلين السياسيين من “الرعاية الصحية والطعام الكافي والز

أجُريـت مقـابلات مـع عـشرات المعتقلين وأهـاليهم في مصر. وعلـى الرغـم مـن ذلـك، شعـرت بـالذهول
مما رواه خالد داوود، الصحفي والرئيس السابق لحزب الدستور العلماني المصري (والمراسل المخضرم
في واشنطـــن)، في مذكراتـــه المقلقـــة حـــول  شهـــرًا الـــتي قضاهـــا في ســـجن طـــرة. وكتـــب داوود أن
السـلطات وضعتـه في زنزانـة عرضهـا سـتة أقـدام وطولهـا تسـعة أقـدام مـع اثنين مـن أسـاتذة العلـوم

يبًا. السياسية البارزين، حسن نافع وحازم حسني، الذين اعتُقلا في الوقت نفسه تقر

في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، توفيّ أحمد عبد النبي محمود، البالغ من العمر
 سنة، في السجن بعد احتجازه لمدة عامين دون محاكمة، على الرغم من

مناشدات عائلته، المتعددة للحكومة لإطلاق سراحه أو تحسين ظروف سجنه.

في شأن ذي صلة، كتب داوود أنه لم يُسمح لكل منهم سوى “بارتداء بدلة سجن قذرة” تسببت لهما
في تهيّـج بشرتهـم وأجـبروا علـى المـشي حـافي القـدمين حـول السـجن وحضـور جلسـة اسـتماع النيابـة.
كلـــوا مـــن الأكيـــاس البلاســـتيكية، في غيـــاب الملاعـــق أو الأواني وصـــف داوود كيـــف كـــان عليهـــم أن يأ
والسـكاكين المصـنوعة مـن أغطيـة علـب التونـة. وكـانت الزنـازين تفتقـر للصـابون والمـاء السـاخن شبـه

معدوم، ناهيك عن أنها سيئة التهوية وخالية من أشعة الشمس.

بالإضافة إلى ذلك، لم تكن هناك مغسلة، حيث كان النزلاء يغسلون ملابسهم بطرق بدائية ويعلّقونها
يــادة الرطوبــة في الســجن. وفي الغــالب، كــان النشــاط الــذي ينهم، الأمــر الــذي ســاهم في ز داخــل زنــاز
ــدة  دقيقــة في اليــوم. في المقابــل، يمكــن يمكنهــم ممارســته يتمثــل في المــشي في ساحــة الســجن لم
لحراس السجن منعهم من ذلك. وتعتبر مذكراته بمثابة تذكير واقعي، حيث قال فيها إنه إذا كانت
هـذه هـي الطريقـة الـتي تعامـل بهـا سـلطات السـجن منتقـدين بـارزين ومعـروفين في الاحتجـاز، فمـن

المحتمل أن تكون ظروف المعتقلين المجهولين أسوأ بكثير.

في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، توفيّ أحمد عبد النبي محمود، البالغ من العمر  سنة، في السجن
بعد احتجازه لمدة عامين دون محاكمة، على الرغم من مناشدات عائلته، التي تعيش من الولايات
المتحــدة، المتعــددة للحكومــة لإطلاق سراحــه أو تحسين ظــروف ســجنه. وكــان أحمــد مــن بين أربعــة

. ساعة بين شهر آب/ أغسطس  وأيلول/ سبتمبر سنة  سجناء لقوا حتفهم في غضون

تـوفيّ مخـ الأفلام الشـاب الـذي يبلـغ مـن العمـر  سـنة، شـادي حبـش، في السـجن في شهـر أيـار/
مــايو ســنة  جــراّء تســممه بــالكحول. لقــد ظــل يعــاني لمــدة يــوم أو يــومين ولم يتلــقّ ســوى رعايــة

سطحية من طبيب السجن، على الرغم من أنه كان بالإمكان علاجه بسهولة في المستشفى.

عندما يعاني المحتجز من حالة صحية طارئة لا يوجد نظام أو إجراءات رعاية
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ينهم حتى يتمكن أحد طارئة ، حيث يه السجناء إلى الصراخ وق أبواب زناز
الحراس من التواصل مع الضابط الذي يملك المفاتيح.

يوضّح القانون الدولي أن صحة السجناء تُعدّ مسؤولية الحكومات. وتتطلب قواعد الأمم المتحدة
بشـأن معاملـة السـجناء (الـتي سـميت علـى اسـم نيلسـون مانـديلا، الـذي أمـضى  سـنة في سـجن
بجنوب إفريقيا) من الحكومات السماح للسجناء بالحصول على الرعاية الصحية اللازمة وضمان
ية العلاج للأمراض المزمنة. في المقابل، تبدو حتى أدنى المعايير سرابا في مصر، حيث يعود ذلك استمرار
إلى العديد من الأسباب. أولا، تعتبر السجون غير صحية، بالإضافة إلى عدم توفر رعاية صحية كافية،

ناهيك عن طبيعة البيئة في السجن التي تقوض رفاهية أي شخص، وذلك على حد تعبير داوود.

ثانيـا، يبـدو أنـه لا يوجـد نظـام أو إجـراءات رعايـة طارئـة عنـدما يعـاني المحتجـز مـن حالـة صـحية طارئـة.
ينهم حـتى يتمكـن أحـد وبحسـب مـا أوضـح لي الكثـيرون، يهـ السـجناء إلى الصراخ وقـ أبـواب زنـاز
الحراس من التواصل مع الضابط الذي يملك المفاتيح. وعادة ما يستغرق ذلك ساعات، نظرا لأن
الضابط الذي يمتلك المفاتيح لا ينام في السجن أو لأن الضباط يستغرقون ساعات ليستوعبوا أخيرا

أن هناك مشكلة خطيرة وليس مجرد شخص يدعي مريض.

 

ثالثـا، علـى الرغـم مـن أن ضبـاط السـجون يشرفـون علـى السـجون، إلا أنهـم غالبـا مـا يطيعـون أوامـر
الضابط في وكالة الأمن القومي المصرية سيئة السمعة التي تشرف على سجن معين. والجدير بالذكر
أن وكالة الأمن القومي تعدّ الوكالة التي تحشد وتُخفي وتعذب الناس، كما تم توثيق حالات تفيد
بـأن ضبـاط الأمـن الـوطني يسـتخدمون الحرمـان مـن الرعايـة الطبيـة كعقوبـة، حـتى وإن كـان بإمكـان

مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم التسبب في مقتل شخص ما في حال تُرك دون علاج.
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بالنسـبة للسـجناء المحظـوظين الذيـن يُنقلـون إلى عيـادة خارجيـة، لا يحـترم الضبـاط المكلفـون بمرافقـة
السجين في الكثير من الأحيان مواعيدهم، مما يؤدي إلى وصول السجين إلى موعده متأخرا، بالتالي،
يفــوّت موعــد مقابلــة الأخصــائي. في الواقــع، ســمعت هــذه القصــة عــدة مــرات مــن عــائلات المعتقلين
وعايشتهـا مبـاشرة عنـدما كنـت أعمـل كطبيبـة في مسـتشفى جامعـة القـاهرة، الـذي يـأتي إليـه معظـم

سجناء المدينة عندما يحصلون أخيرا على إذن بالتدخل الطبي الخارجي.

لا تستطيع الحكومات الغربية غرس قيم الديمقراطية في مصر، ولكن
يبا، أضحى يشكلّ استمرارها في تقديم المساعدات الأمنية غير المشروطة تقر
عائقا إضافيا أمام الجهود المؤيدة للديمقراطية للمصريين الشجعان الذين

يدفعون حياتهم ثمنا لذلك.

لكـن أولا وقبـل كـل شيء، يعـود الافتقـار إلى الرعايـة الصـحية في السـجون المصريـة إلى حقيقـة معاملـة
يـن بطريقـة لا تليـق بـالبشر. وتعـدّ  مشاكـل الرعايـة الصـحية بعيـدة كـل السـلطات الأشخـاص المحتجز

البعد عن كونها مسألة موارد أو إدارة، وإنما مجرد ببساطة مسألة إرادة إنسانية وسياسية.

تُدرك الولايات المتحدة وشركاء مصر الدوليون الآخرون أن العديد من المصريين ما زالوا يقاتلون من
أجــل الكرامــة والديمقراطيــة وأن حكومــة الســيسي تعــاملهم بوحشيــة. وبــدلا مــن التعــبير عــن آرائهــم
أحيانا مع التركيز على الحفاظ على استقرار علاقاتهم الاستراتيجية مع مصر، يتعينّ عليهم الاستمرار

في دعم المبادئ التي يزعمون أنهم يتبنونها بقوة، والتي تتمثل في حقوق الإنسان والديمقراطية.

عمومـا، لا تسـتطيع الحكومـات الغربيـة غـرس قيـم الديمقراطيـة في مصر، ولكـن اسـتمرارها في تقـديم
يبا، وعلاقات تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الأجهزة المصرية المساعدات الأمنية غير المشروطة تقر
المسيئة، أضحى يشكلّ عائقا إضافيا أمام الجهود المؤيدة للديمقراطية للمصريين الشجعان الذين

يدفعون حياتهم ثمنا لذلك.
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